
كيــف أنقــذت الصــحة العامــة الأرواح علــى
يخ؟ مر التار

, مارس  | كتبه حسن فالي

ير نون بوست ترجمة وتحر

يذكرنا فيروس كورونا بأهمية استجابة الصحة العامة فيما يتعلق بإدارة انتشار الأمراض، لكن ما هي
الصحة العامة؟ ولماذا نسمع من خبراء الصحة العامة ما يتعلق بفيروس كورونا والتهديدات الصحية

الأخرى؟
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بشكل عام، بينما يركز الطب بشكل أساسي على علاج أمراض الأفراد، فإن الصحة العامة تركز على
منــع انتشــار الأمــراض وتحسين صــحة المجتمعــات، تتضمــن الصــحة العامــة أنشطــة متنوعــة وبعيــدة
المــدى، فهــي تتضمــن حملات الترويــج الصــحية ومراقبــة الأمــراض المعديــة ومكافحتهــا وضمــان نقــاء
الهـواء والمـاء ووفـرة الطعـام الآمـن، والكشـف عـن الأمـراض والتـدخلات الصـحية المجتمعيـة وأنشطـة

التخطيط والسياسة.

إليكم  أمثلة توضح أهمية الدور الذي تلعبه الصحة العامة.

الحـــد مـــن الأمـــراض الـــتي يمكـــن الوقايـــة
منها باللقاحات

لقد كان تطوير اللقاحات اللازمة للحماية من الأمراض المعدية أحد أهم الإنجازات التي حققها الطب
والصحة العامة، فقد منعت اللقاحات حرفيًا موت ملايين الناس – نحو  ملايين شخص حسب
تقـــديرات منظمـــة الصـــحة العالميـــة بين عـــامي  و -، وجنّبـــت عـــددًا لا يحصى الإصابـــة

بالمرض.



فــالآن نــادرًا مــا نــرى أمراضًــا مثــل شلــل الأطفــال والحصــبة والتهــاب الغــدة النكافيــة في العــالم المتقــدم
بفضـل اللقاحـات الفعالـة، لقـد كـانت وقايـة النـاس مـن الأمـراض المميتـة بطريقـة بسـيطة وآمنـة أحـد

معجزات الطب الحديث.

كـبر إن تـوفير هـذه اللقاحـات للمجتمعـات في جميـع أنحـاء العـالم بمـا يسـاهم في الحـد مـن الأمـراض أ
شهادة على قوة الصحة العامة، وأعظم مثال على تأثير تلك اللقاحات على صحة السكان في جميع

أنحاء العالم، القضاء على مرض الجدري.

كــثر الأمــراض المعديــة المــدمرة علــى مــر يتســم مــرض الجــدري بحمــى وطفــح جلــدي وكــان واحــدًا من أ
العصور، فقد تسبب في موت نحو  مليون شخص في القرن العشرين وحده، للقضاء على هذا
المرض اكتشف أطباء الصحة الحالات المريضة سريعًا، بعد ذلك منحوا اللقاحات للأشخاص الذين
ــالمرضى في أسرع وقــت ممكــن لمنــع انتشــار المــرض، كــانت هــذه العمليــة تُســمى ــانوا علــى اتصــال ب ك

“التلقيح الدائري”.

بدأت هذه الحملة بشكل جدي عام ، بينما أعلنت منظمة الصحة العالمية القضاء على مرض
الجدري عام ، هذا الأمر يعد من أعظم إنجازات الصحة العامة في العصر الحديث.



مكافحة التبغ
رغم أنه ما زال هناك حاجة للكثير من العمل، فإن معدلات التدخين تراجعت بشكل كبير في العقود
الأخــيرة ممــا يعــود بفوائــد كــبيرة علــى صــحتنا، عنــدما يؤكــد العلــم العلاقــة الواضحــة بين التــدخين
وضعف الصحة، فإن دور الصحة العامة توصيل تلك الرسالة لعامة الناس وتنفيذ تدابير الحد من

معدلات التدخين.

تعد مكافحة التبغ مثالاً عظيمًا على التنسيق بين القطاعات الحكومية
المختلفة لمعالجة هذا التحدي الصحي العام

نجحــت الصــحة العامــة في الحــد مــن معــدلات الوفيــات بســبب التبــغ نتيجــة بعــض التــدخلات مثــل
حملات التوعية الصحية وذلك بتوفير المعلومات للعامة بشأن خطورة التدخين ووضع قيود على
يادة إعلانات السجائر وتقييد التدخين في الأماكن العامة ورفع الضرائب على السجائر بالإضافة إلى ز

وتسهيل الوصول لبرامج الإقلاع عن التدخين.

تعد مكافحة التبغ من أهم إنجازات الصحة العامة، خاصة لأنه وجب علينا مكافحة تلك الصناعة
ــى التنســيق بين ــا عل ــالاً عظيمً ــغ مث ــادرات علــى الأرض، كمــا تعــد مكافحــة التب حــتى تظهــر تلــك المب
القطاعات الحكومية المختلفة لمعالجة هذا التحدي الصحي العام، وتعتبر أستراليا رائدة عالمية في هذا

المجال.

سلامة السيارات
من أهم إنجازات العصر الحديث المركبات ذات المحركات، لكنها كانت سببًا كبيرًا في الموت والإصابات،
ثــم تراجعــت حــوادث الطــرق في المــدن الصــناعية بشكــل ملحــوظ في العقــود الأخــيرة، وذلــك رغــم

ارتفاع عدد السائقين وبعد المسافات على طرق السفر.

تمكنـت الصـحة العامـة مـن تحقيـق تحسـينات في السلامـة والحـد مـن الوفيـات بمساعـدة مجموعـة
يـــــادة التنظيـــــم في معـــــايير تصـــــميم متنوعـــــة وواســـــعة مـــــن التـــــدخلات، فعلـــــى سبيـــــل المثال، ز

المركبات وتحسين الطرق وتنظيم ارتداء حزام الأمان وتحديد السرعات وقواعد القيادة.



رغــم المكاســب الــتي تحققــت فــإن حــوادث الطــرق لا تــزال الســبب الــرئيسي في الوفيــات حــول العــالم
ومشكلـة رئيسـية في الـدول الناميـة، لـذا مـا زال هنـاك الكثـير مـن العمـل للقيـام فيـه، لعبـت الصـحة
يادة الصحة وطول العمر اللذين أصبحا أمرًا مفروغًا منه في العصر الحديث، العامة دورًا رئيسيًا في ز

لكننا لا نفكر كثيرًا في ذلك.

أحد الأسباب التي تقلل من شأن مكتسبات الصحة العامة أنها تتميز بغياب الأمراض وهو أمر غالبًا
ما يتناقص إداركه بين الناس، فعلى سبيل المثال يصبح الأمر واضحًا للجميع عند إنقاذ حياة أحدهم

بالتدخل الطبي، لكنه يصبح أقل وضوحًا عند وقايته من المرض.
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